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صالح قلاب

اغلب الـظن ان حـوار الـدوحـة لن يـؤدي الـى أي نـتيجـة وان الازمـة
اللـبنــانيــة التـي ازدادت تفــاقمــاً بــانقلاب حــزب الله علــى ضــاحيــة
بيـروت الغربيـة ستدخل نفقـاً جديداً فـالذين ذهبـوا الى العـاصمة
القطريـة هروباً من الواقع الذي اسـتجد بعد هذا الانقلاب، ذهبوا
وكل فـريق منهـم يحمل مـواقفه ويحـمل تصـوراته فـ المعـارضـون مـا
زالـوا يعتقـدون انهم يحـاربـون التحـالف الاميـركي - الـصهيـوني و
المـوالــون ازدادوا اعتقـاداً بــأنهم المــرابطــون في خنـادق صـد الـزحف
الفـــــارســـي القـــــادم مــن الــــشـــــرق تحــت رايـــــات حـــــزب الله وبــيـــــارق

الممانعة!!.
لا شيء مـتوقـعاً علـى الاطلاق، اللهـم الا اذا وقعت معجـزة، فحزب
الله ذهب الـى الدوحة وهو يعتقد انه ذهـب ومعه الديكور الطائفي
الذي وظيفته ابعاد التهمـة الطائفية لتحقـيق انتصار سياسي لم
يــستـطع تحقـيقه بــالاغــارة علــى شــوارع بيــروت الغــربيــة وتحــالف
الـرابع عشـر من اذار ذهـب وهو عـاقد الـعزم علـى استثـمار الهـزيمة
الـسيـاسيـة، الـداخليـة والخـارجيـة، التـي لحقت بهـذا الحـزب لنـزع
صفــة المقــاومــة عـنه وفـتح مـلف اسلحـته وفقــاً للقــرارات الـــدوليــة

المتعلقة بهذا الشأن.
لقــد حـملـت اللـجنــة العـــربيــة الــى حــوارات ومفــاوضــات الــدوحــة
جدول اعمـال ملتبسـاً يفسـره كل طرف من الـطرفين المتـخاصمين
بمـا يتلاءم مـع وجهة نـظره ورئـاسة هـذه اللجـنة كـانت قـد انتـدبت
نفــسهـــا لهـــذه المهـمـــة سعـيـــاً وراء مجـــد شخـصـي وبهــدف ان تــرث
العاصمـة القطريـة منجزات الطـائف وأن تتكرس كـرقم اساسي في

المعادلة العربية والاقليمية.
سيـتحـاور المـتحـاورون طــويلا بـشــأن هل أن الـدجـاجــة خُلـقت قـبل
البـيضـة ام ان البـيضـة خُلقـت قبل الـدجـاجـة هل ان الاتفـاق علـى
حكـــومـــة الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة يجـب ان يكـــون قـبل انـتخـــاب رئـيــس
الجـمهــوريـــة ام بعـــده وهل ان تحــديــد مـــوقف مـن سلاح حــزب الله
الـذي يسـميه سميـر جعجع علاقة هـذا الحزب بـالدوحـة اللبنـانية
سـيكــون قبل تحـديـد مــوقف من قـانــون الانتخـابـات الـذي يجـري
الحديث عـنه والمدرج علـى جدول اعمـال المتفاوضـين ام بعد ذلك..
انها لوحة متداخلـة الالوان وشديدة التعقيـد وان خطاط الممانعة
لا يمكـن ان يقـبل بـصـيغــة لا غــالـب ولا مغلــوب الـتـي كــان صــائـب
سلام، رحـمه الله، قـــد جعلهـــا عنــوانــا لمــرحلــة مــا بعــد حــرب العــام
1958 الاهلـيــــة بــــرغـم ان الـغلـبــــة كــــانــت لحلـفه الــــذي كــــان يمــثل

امتدادات الرئيس عبدالناصر على الساحة اللبنانية.
لم يــستـطع حـــزب الله ان يُحقق اهـــداف الانقلاب الــدمــوي الــذي
اريـد له ان يكـون حـربـا خـاطفـة وصـاعقـة يتـم استـثمـار انجـازاتهـا
السياسـية على الفور: اولا، اسقاط حـكومة السنيورة ثـانيا، تدمير
تحــالف الــرابع عـشــر من اذار وتـشـتيـت قيــاداته وتـصـفيــة بعـضـهم
جسـديـا ثـالثـاً، انتخـاب ميـشيل عـون رئـيسـا لـلجمهـوريــة واختيـار
احد إِمعَّات الطائـفة السنية ليشكل حكـومة رئيسها الفعلي حسن
نصـرالله ثم بعـد ذلك اجـراء انتخـابـات كـانتخـابـات مـرحلـة الامن
المــسـتعـــار وكل هـــذا لـيـصـبح لـبـنـــان قـــاعـــدة مـتقـــدمـــة للـمــشـــروع
الاقليمي الايـراني الذي تسعـى طهران لتمريـره تحت غطاء دخان

كذبة الممانعة والمقاومة.
هـنـــاك ثلاثـــة اسـبـــاب لفــشـل انقلاب حــسـن نـصـــرالله، الـــذي بـــدأ
بـبـيـــروت الغــربـيـــة لأنهـــا تعـتـبــر الخــاصـــرة العــسكــريــة الـضعـيفــة

والرقيقة، وهذه الاسباب هي:.
اولاً: ان حكومـة فؤاد السنيورة لم تتصدع وان رئيسها لم يبادر الى
الاسـتقــالــة وان قــادة الــرابع عـشــر من اذار لـم يهــربــوا الــى الخــارج
فجـأة بجلـودهـم كمـا تـوقع اصحـاب الانقلاب والـذين اداروهـم من
الخــارج والــذيـن نـطق بــاسـمهـم المــدعــو وئــام وهـّـاب الــذي في ذروة
الـنشـوة بـالانـتصـار علـى بيـروت الغـربيـة دعـا الجـيش الــى اجتيـاح
مقـــر رئـــاســـة الـــوزراء وانـتـــزاع رئـيـــس الحكـــومـــة مـن مـــوقـعه وحل

حكومته.
ثـانياً، ان الدروز والمسيحيين غلبّوا الانـتماء الطائفي على الالتزام
الـسياسي وانهم خوفـاً على مناطقهم من ان تـُصاب بما اصيبت به
خلال الحـــرب الاهلـيــة الاخـيـــرة اتفقـــوا، معــارضــة ومـــوالاة، علــى
تحـييـد هــذه المنــاطق وافـشــال مخـطـط جـرهـا الـى الاقـتتــال بعـد
الاغـارة الخـاطفـة علـى بيـروت الغـربيـة وعلـى مـا كـاد ان يحـدث في
جـبل لـبنــان وفي منـطقـة الـشـوف لـولا ان تم تــداركه في اللحـظـات

الاخيرة.
ثــالثــاً، ان الـشــارع العــربي والاسـلامي، بــاستـثنــاء بعـض الاصــوات
المـبحــوحــة والابــواق المــأجــورة، وقف ضــد اجـتيـــاح بيــروت الغـــربيــة
واهــانـــة اهلهـــا والاعتــداء علــى كــرامــاتـهم بـــاسم مــواجهـــة الحلف

الصهيوني - الاميركي..
ولهــذا، ولأن هــذا المخـطـط قــد فـــشل ولأنه أفــشل، فــان المــؤكــد ان
اصحـــــابـه الحقــيقــيــين ان هـُـمْ لــن يــــســتـــطــيعــــــوا تحقــيق مـــــا لــم
يــستـطـيعــوا تحقـيقه بــالــسلاح مـن خلال الــدوحــة ومفــاوضــاتهــا
فــانهـم سيــدفعـون لـبنـان الـى جـولـة جـديـدة قــد تكــون هي بـدايـة

الحرب الأهلية التي نسأل الله ان لا تكون. 

  أمينة النقاش
  لـعـلـه مــن المــبـكـــــــر الحـكــم عـلــي
نـتـــائج المغــامــرة الـتـي قــامـت بهــا
حـــــركـــــة العـــــدل والمـــســـــاواة، الـتـي
انتهت بـاقتـحام مـدينـة أم درمان،
لاسـيـمـــا إذا صحـت الأنـبـــاء الـتـي
أعلـنها قائد الحركة، بنجاحها في
تحـــطــيـــم القـــــاعـــــدة الجـــــويـــــة في
منطقة، وادي سيدنـا القريبة من
المـــــديــنـــــة، والــتــي طـــــالمــــــا اتهــمــت
الحكومة السـودانية باستخدامها
في طلعات جوية، لضرب الحركات

المسلحة في إقليم دارفور.
لـم تتــوافــر الآن تقــاريــر محــايــدة
تـــؤكـــد أو تــنفـي إعـلان الحكـــومـــة
الـــســــودانـيــــة بـــــأنهــــا تمـكـنـت مـن
القـضـــاء علـي هـــذا الـتـمـــرد، وأنه
أصــبح تحـت سـيــطـــــرتهــــا تمــــامــــا
وأنهـــا قــتلـت مـن عـنـــاصــــره نحـــو
أربعـمائـة فرد في مـقابـل مائـة من
القـوات السودانية النـظامية، كما
لا توجـد أدلة، تـؤكد مـزاعم زعيم
حــركــة العــدل والمـســاواة الـــدكتــور
خليل إبراهـيم، بأنه يقـود التمرد
بــنفــــسه مــن داخل أم درمــــان، وأن
المــــــواطــنــين يــــــدعــمــــــون تحـــــــركه،
ويحمـون عنـاصـره، خـاصـة إذا مـا
كــــان معــظــم سكـــان أم درمـــان هـم

  بقلم :فاطمة مسعود
المنصوري

  بـيـنـمــا كـنـت أقلـب مجـمــوعــة مـن
الدوريات العـربية ومن بيـنها دورية
فـكريـة اسمهـا )فكـر( تصـدر عن دار
فكر للدراسات في بـاريس والقاهرة،
حـيث صــدر العـدد الأول مـنهـا عـام
1983 تفـــــاجـــــأت بمـــــا تحـمـله هـــــذه
المجلة من فكر يـساري ثوري يهدف
إلـــى مـنـــاقــشـــة الأوضــــاع العـــربـيـــة
كقـضـــايـــا الـتحـــرر الـــوطـنـي وأزمـــة
الـفـكـــــــر الـعـــــــربـــي وإعـــــــادة تـــــــوزيـع

الثروات بكل جرأة وموضوعية. 
وشعـرت وأنـا أقـرأ افـتتـاحيـة المجلـة
وخــــاصــــة في عــــددهــــا الأول بــــأنـنـي
أمـــــام وهج مـــشـتـعل مـن الـكلـمــــات
الــنــــــاريــــــة ذات الـــــــوقع الحــمــــــاســي
والـنــضـــالـي، فـــأخـــذتـنـي الـكلـمـــات
بـــسحـــرهـــا الـيــســـاري الأخـــاذ إلـــى
عـوالم الروايـات الأدبية التـي كتبها
مفكـرون وأدبـاء يـسـاريـون، كـان لهـا
الفـضل في تلقـينـا الـدرس الأول في
أدبيـات اليـسـار ومبـادئه الإنـسـانيـة
وقيمه الاجتماعية ورموزه الأبطال
ونـــضــــــالهـــــا ضـــــد الــــظلــم والـقهـــــر

والاستبداد. 
كما تـوالت على ذاكرتي مشاهد من

زينب حفني
أجــمل الأوطـــــان، تلـك الـتــي تُحـلّق
الــطيــور في فـضــاءاتهــا بحــريــة، من
دون أن تجـــزع مـن بـنـــدقـيـــة صـيـّــاد
محتـرف! وأروع الأوطان، تـلك التي
يفــوح مـن تــرابهــا عـبق الاسـتقــرار.
ـــــــــــــذا فـــــــــــــالأوطـــــــــــــان لا تــخــــــــضــع ل
للـمــزايــدات، هـي فــوق المــســاومــات،
المـنتـصــر في حــربهــا خــاســر، وتــركــة
أوجاعها لا تندثر بل تحفرها ذاكرة
ــــــــــال ــــــــــاريـخ في أذهــــــــــان الأجــــي الــــت

المتعاقبة! 
هل يكفـي أن يُصـرّح الإنـســان بحب
وطــنه وهــــو مـــســتلـق في مخــــدعه؟!
هـل يـكـفــي أن يــتـغــنـّــــــى بـجــمـــــــالـه،
ويغـــدق علـيه عـبــارات الـثـنــاء، وهــو
يمــشي في دربه؟! ألا يــستلــزم الحب
تقــديم تـضـحيـــات في سبـيلـه، حتـّـى
تـظل رايـته مــرفــرفــة فــوق الأقـبـيــة

وعلى أسطح البنايات؟! 
كل فـــرد يعـي قـيـمـــة وطــنه وأنه مـن
دونه يـُـصــبح يـتـيـمـــــاً! وكل إنـــســــان
يـحلـم بــــوطـن آمـن، لـــــذا كل امــــرئ
حـبــا الله وطـنه بــالاسـتقــرار، يـــرفع
يديه إلـى السمـاء طليعـة كل صبح،
شـاكــراً ربه علــى نعمـة الأمـان الـتي
يحـيــــا فــيهــــا. نعـم الـفقــــر والعــــوز،
مــذلــة وكــرب وشقــاء علــى صــاحـبه،
وكم هـو قـاس علـى الإنسـان أن ينـام
في العـــراء مع أطفـــاله الـصغــار مـن
دون أن يجـــد سقفــا يــأويـه، أو يقف
عـاجـزاً عن سـد جـوع أسـرته وتـلبيـة
أبــسـط مـطــالـبهـم الحـيــاتـيـّــة! لكـن
الأكـثــر مــرارة، حـين يــضع الإنــســان
روحه علــى كفه كمـا يقـولـون، وينـام
بعـيـــون مفـتـــوحـــة خـــوفـــاً مـن أن لا

يطلع عليه نهار جديد!
الجــمــيع يــتــطـلّع بـقلـــــوب واجفـــــة،
للأحـداث الـتي تجـري في غـزة الـتي
لـم تــزل تـئـن تحـت وطــأة الحـصــار.
ومروراً بمـا يقع في أرض العراق من
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ما بعد الدوحة !

الأوطـــــــــان فـــــــــوق المـــــــــزايـــــــــدات!
مـــرت علـيهــا سـتـــة عقــود، وبــشهــود
عيـان يُسردون تفاصيل المجازر التي
تعـرّض لها آبـاؤهم! ولبنـان الذي لا
نعرف هو الآخـر إلى أي نفق مظلم

يسير! 
بقع كـثيــرة في أوطـــاننـــا تئـن وجعــاً،
تمشي كسيـرة الفؤاد، شعوبها تحلم
ــــــــــة بــكــــــــــوابــــيــــــــس تـقــــــضُّ كـل لــــيـل
مــضــــاجـعهــــا! هــــذه الحــــالــــة الـتـي
وصلـنـــا إلـيهـــا تعـــود إلـــى هــشـــاشـــة
الـــوعي الـثقــافي، وإقـصــاء الــشعــوب
العـــــربـيـــــة عـن المـــشـــــاركـــــة في صــنع
الـقـــــــرار داخـل أوطـــــــانـهـــــــا، وضـعـف
الإرادة الـسيــاسيـة، والـسمـاح لقـوى
أجنبية خـارجية بـالتدخّل، من دون
أن يـستـوعب الـسـاسـة العـرب دروس
التــاريـخ جيـــدا! وأن الحل لا يكـمن
في فـتح الـبـــاب أمــــام الغـــربــــاء لحل
مــشــــاكلـنـــا، وإنمــــا يكـمـن في إرســـاء
معــالـم الــديمقــراطـيــة الحقـيقـيــة،
الـتـي ســتفــــرز تـبــــاعــــاً مــــؤســـســــات
مـجتمع مـدني حـقيقيـة قادرة عـلى
حماية شعوبها، والحرص على نشر
ثقـافــة التعـايـش بـين أبنـاء الــشعب
الواحد علـى أساس المواطنة، وليس
على أساس المذهب أو الطائفة. كما
يجـب تحمـيل جـــزء من المـســـؤوليــة
علـى النخب الثـقافيـة التي للأسف
أخـــــــذت أغلــبــيـــتهـــــــا تهــــــرول خـلف
مصــالحهـا الـشخـصيــة، من دون أن
تدرك أن دورهـا الحقيقي ينصبُّ في

حماية فكر أبناء مجتمعها.
الأوطــان ليــست لـعبــة شـطــرنج، كل
مـن هـبَّ ودب يـــشـتـــرك في تحــــريك
أوصــــالهــــا، مـن دون أن يـكــــون لــــدى
المشترك دراية بأصول فن اللعبة! 

وأخـتـتـم بــــأبـيــــات جـمــيلــــة للأديـب
مصطفى صادق الرافعي: 

"بـلادي هواهـا في لسـاني وفي دمي..
يمجدها قلبي ويدعو لها فمي

.. ولا خير فيمن لا يُحب بلاده.. 
ولا في حليف الحب إن لم يُتيّم".
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الطــائفيـة، وإشعـال فـتيل المـذهـبيـة
الدينية. 

تـــــدمع عـيـنـــــاي كلـمـــــا وقعــت علــــى
مشاهد الدمار التي حلّت بأراضينا
العـربيـة! فهـا هم الـعراقـيون الـذين
عـانـوا الأمــرين مـن حكـم الطــاغيـة
صــــــدام، وغــــــدت آلــــــة المــــــوت الــيــــــوم
تحصـد المئـات يـوميـّا، حتـّى أضحـى
هــذا المـسلـسل الــدرامي مـن صمـيم

حياتهم!
وهــــــا هــــــو الـــــشعــب الـفلــــســـطــيــنــي
يــستـعيـد بمـرارة ذكـرى نـكبـته الـتي

الأهــــــوال، وتـــضـــــــربهــــــا الـــصـــــــواعق
القــــــاتلـــــة، في الـــــوقــت الـــــذي تــنعــم
بلـــــدان العـــــالـم الأخـــــرى بـــــالأمـــــان
والاســـتـقــــــــرار؟! في أزمــــــــة لـــبـــنــــــــان
الأخــيـــــــرة، تـــــــأثـــــــرتُ بـكـلام عـجـــــــوز
لـبنــاني، وقـف يصـرخ بـأعلـى صـوته
أمــــام كــــامـيــــرات الـتـلفــــاز.. وطـنـي
لبنـان.. جنـسيتـي لبنـاني.. مـذهبي
لـبـنـــانـي.. طــــائفـتـي لـبـنـــانـي. كـــان
صـادقـاً في عبــارته، فلا شيء يـُزعـزع
الـــسلام، ويُفـــرّق بـين أبـنـــاء الــشعـب
الــــــواحــــــد، قــــــدر تــــــأجـــيج الـــنعــــــرة

خــراب مـنــذ لحـظــة احـتلالهــا إلــى
الـيــــوم. ونهـــايـــة بمــــا وقع في الأيـــام
المـــاضـيـــة بـــالـبلـــد الجـمـيل لـبـنـــان،
حتـّـى ألـفت الأنـظــار علــى مـشــاهــد
الـــدمـــار والقـتل الـتـي تمـــر أمـــامهـــا
علـــى شـــاشـــات الـتـلفــــاز، دافعــــة كل
عـربي إلـى التـسـاؤل في نبـرة تـشـاؤم
حـيـنـــاً، وبـنـبـــرة معجـــونـــة بـــالغـيـــرة
حـينــاً آخــر. لمــاذا الأوطــان العـــربيــة
قــــدرهــــا أن تــتعــــرّض لأطـمــــاع ذوي
القـربـى والغـربـاء علـى حـد سـواء؟!
لـِمَ تـنــــزل علــــى شعــــوبهــــا كل هــــذه

ضــــــد الــتــيـــــــار...   قفــــــــزة نحـــــــو المـجهــــــول
أنــصـــارهــــا علـي حــســـاب الـــدعـــوة

للحلول السياسية التفاوضية.
المــشـكلـــة في الــســـودان لـن يـحلهـــا
قــــطـع الـعـلاقــــــــات مـع تــــــشــــــــاد، أو
اعـــتقـــــال الــتـــــرابــي وأنـــصـــــاره، أو
مـلاحقـــــة مـــــواطــنــين أبـــــريـــــاء في
العـــــاصــمـــــة الــــســـــودانــيـــــة لمجـــــرد
هجــــــرتهــم مــن دارفـــــور إلــيهـــــا، أو
مطـالبـة المجتمع الـدولي بـاعتـبار
حــركــة العــدل والمـســـاواة منــظمــة
إرهـــابـيـــة، فقـــد اثـبـتـت الـتجـــربـــة
التاريخيـة في السودان، أن قـضايا
الــتهـمـيـــش والـفقـــر والـعجـــز عـن
الـــتـــنـــمـــيــــــــة، لـــن تحـل بــــــــالـقــــــــوة
المسلحـة، وأن الدولـة الوطـنية، لا
يمــكــــن حــــمـــــــــايــــتـهـــــــــا وضــــمـــــــــان
استقـرارهــا ألا بحـكم ديمقــراطي
يقوم علي احترام حقوق المواطنة
الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة والاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجــتــمــــــاعــيـــــــة، وعلـــــــى علاقــــــة
متـوازنــة بين المـؤسـسـات الحــاكمـة
والمـــــــواطــنــين مــن دون تمــيــيـــــــز أو

إقصاء لأحد.
والعـــودة إلـي مـــائـــدة الحـــوار هـي
الخطوة الأولي لبناء حل سياسي
تـوافـقي لقـضيـة دارفـور يــضم كل
الأطـــــــراف بمـــــــا في ذلـك حـــــــركـــــــة

العدل والمساواة.
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مـــــــــرمــــي حـجـــــــــر مــــن الـقــــــصـــــــــر
الجمهوري بعد أن أعلنت قيادتها
أن الـهـــــــــدف مــــن الـهـجـــــــــوم هـــــــــو

إسقاط النظام.
الـرؤية لم تتضح بعـد، لكن المؤكد
أن الأوضاع في الخرطـوم بعد هذا
الــتــمـــــرد، لــن تـكـــــون كــمـــــا كـــــانــت
قـبـلهـــــا، فقـــــد وجه هــــذا الـتـمــــرد
ضـــربـــة قـــاصـمـــة لهـيـبـــة الـــدولـــة،
وأثـبـت قـــدرته علـي هـــز سلـطـتهــا
المـركـزيـة في قـلب العــاصمــة، حين
غـــــافل قــــواهــــا الأمـنـيــــة وتحــــرك
مـــســـــافـــــات شـــــاسعـــــة بعــيـــــدا عــن
رقــــابــتهــــا حـتـي يـــصل إلــــى عــمق
الخـــــرطـــــوم لــتــصــبـح العـــــاصــمـــــة
المـثلـثــة في مــرمـي الـنـيــران بــرغـم
حـالة العـسكرة الـتي تخيم عـليها
بــسـبـب الحـــرب الـــدائـــرة في غـــرب

السودان.
يـــــشـكـل هجـــــــوم حـــــــركـــــــة العـــــــدل
والمـــســــاواة مع ذلـك ضــــربــــة نحــــو
المجهــول غيـر محـسـوبـة الـنتـائج،
لأن نــــظـــــــام الإنـقـــــــاذ مـع ارتـعـــــــاد
فــــــرائــــصه ســــــوف يــــــزداد نـــــــزوعه
للبطـش ، كمـا أن الهجـوم المغـامر
يعـزز موقف دعاة الحـلول الأمنية
لقـــضــيــــــة دارفـــــــور وكل المــنـــــــاطق
المهــمــــشـــــة في الــــســــــودان، ويقـــــوي
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التي تـرفـض التـوقـيع علي اتفـاق
سلام أبـوجا مـع الحكومـة التي لا
تكـف منــذئــذ عـن وصفهــا، بــأنهــا
الـذراع المـسلح لحـسـن التــرابي في

دارفور.
قـــبـل ثـلاثـــــــــة أشـهـــــــــر تـعـــــــــرضـــت
العــاصـمــة الـتــشــاديــة انجــامـيـنــا
لهجـــوم مـن قـــوي المعـــارضـــة، كـــاد
ــــــــرئـــيـــــــس يـــنـجـح في إسـقــــــــاط ال
الــتـــــشــــــادي إدريـــــس ديــبــي، لــــــولا
مشاركة حـركة قوات حـركة العدل
والمــســـاواة في القـتــــال مع القـــوات
الفـرنـسيـة في صــد الهجـوم الـذي
اتهــمــت الحـكـــــومـــــة الـــســـــودانــيـــــة
بــــدعـمـه، لهــــذا كــــان مـتــــوقعــــا أن
تــســـارع الخـــرطـــوم بـــاتهـــام تــشـــاد
بمـسـانـدة الهجــوم علي أم درمـان،
ليـعيـــد التـــذكيــر بــالهجــوم الــذي
شـنـته أحـــزاب الجـبهـــة الـــوطـنـيـــة
انـطلاقا مـن الحدود الـليبيـة ضد

نظام نميري عام 1976
بـــاعتـــراف الحكــومــة الـســـودانيــة،
مـازالت بعـض قوات حـركة الـعدل
والمـســاواة هــاربــة وتحـمل أسلحــة،
أي أن زعمـها بـأنهـا سيـطرت عـلى
المــوقف يكــذبه تـصــريحــاتهــا عمـا
يجـري علـى أرض المعـركة، خـاصة
أن مـــــدافع الحــــركــــة كــــانــت علــــى
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مـن الـنــــازحـين مـن دارفـــــور، بعــــد
تفجـــر العـملـيــات المـــسلحــة الـتـي
ســــــــادت الإقـلـــيـــم مـــنــــــــذ نـحــــــــو 5
ســـنــــــــوات، الـلـهـــم إذا كــــــــان رصــــــــد
الحـكــــومــــة الـــســــودانـيــــة مـكــــافــــأة
قـــدرهــــا نحــــو 105 ألف دولار، لمـن
يـــــــدلــي بمـعـلـــــــومـــــــات تـــــــؤدي إلــي
اعتقـاله، يـكفي وحــده دليـلا علي

صحة مزاعمه.
ربمـــا كـــانـت نــشـــأة حـــركـــة العـــدل
والمـسـاواة وارتبـاطـاتهــا الإقليـميـة
والــداخليـة، وراء الاتهـامـات الـتي
سـاقتـها الحـكومـة السـودانيـة بأن
تحــــــــركـهــــــــا مــــــــدعــــــــوم مـــن قــــــــوي
خـــــارجـيـــــة، فـــــزعـيــمهـــــا د. خلــيل
إبــــــراهــيــم كــــــان وزيــــــرا في إحــــــدى
الولايـات في حكومة عمـر البشير،
ثـم انــشق عـن الحـــزب الحـــاكـم في
الـــــصــــــــراع الــــــــذي انــــــــدلـع عـلــــــــى
الــــــسـلــــطــــــــة في صـفــــــــوف الجـهــــــــة
القــــومـيــــة الإسلامـيــــة عــــام 1999
وانضم إلـى حزب المـؤتمر الـشعبي
الـــذي أســـسه د. حــسـن الـتـــرابـي،
قـبل أن يتــركه، وينـشق عن حـركـة
تحــــــــريــــــــرالــــــســــــــودان في دارفــــــــور،
ليــؤسـس حــركــة العــدل والمـســاواة
عـــــام 1..0 لـتــصــبح ثـــــانـي كـبـــــرى
الحــــركــــات المـــسـلحـــــة في الإقلـيـم،

أيـــــن هــــــــــــــو الـــــيــــــــــســــــــــــــار الـعــــــــــــــربي الـــــيــــــــــــــوم؟
تعــدل من مبـادئهـا وفلـسفتهــا لكي
تـتنــاسـب مع معــطيــات العـصــر، أن
تـــركـــز علـــى الـتغـيـيـــر الاجـتـمـــاعـي
والثقـافي، أن تـسعـى لإيجـاد أرضيـة
مـــشـتــــركــــة خــــاصـــــة مع الـتـيــــارات

الإسلامية. 
تــبقــــى هـنـــــاك ملاحــظــــة جــــديــــرة
بـالـذكـر وتـثيـر الكـثيـر مـن الأسئلـة
والاســتـفـهـــــــامـــــــات، والمــتــمــثـلـــــــة في
اهـتمــام الــشبــاب في الــدولــة بـصــور
جيفـارا فـدائمـاً مـا يلصقـون صـوره
في خلفـيــات سـيـــاراتهـم أو يــرتــدون
قـبعـــات تـعلـــوهـــا صـــوره، وأتــســـاءل
بيـني وبـين نفــسي مــا الــذي يــدفع
الــــشــبـــــاب إلـــــى ذلــك، هل بــــــالفـعل
إعجـــــابهـم بـــسـيــــرة هــــذا المـنـــــاضل

اليساري الثوري. 
ـــــــــوضـــــــــة أم أن ذلــك مــــن دواعــــي الم
والتـرف، وهــذه الملاحـظــة تنـسـحب
علــى الفكــر اليـســاري، هل سيـنجح
في تجــديــد نفــسه وفــرض بـــرامجه
الـتـي تـتـنــاسـب مع طـبـيعــة تـفكـيــر
العصـر الراهـن، أم سيظل أصـحابه
يتـغنــون فقــط بتــاريخه وبـطــولاته
وســيــــصــبـح الحـــــــديــث حـــــــولـه مــن
دواعي التـرف الفكري فقـط، تماماً
كــالــشبــاب الــذيـن يعلـــون من صــور

جيفارا.
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النظام العالمي الجديد الذي تقوده
الولايات المتحدة الأمـيركية متقدم
علـــى الـنـظـــام الــســــابق الـــذي كـــان
قـائمـاً علـى تـوازن الـرعـب والصـراع
المسلح بين الجبهتـين في كل ساحة،
وإنهــم بهــــذا الــتفـكـيـــــر يخــــدمــــون
أمـيــــركــــا كـمـــــا يخـــــدمهــــا بـن لادن
وشـــركـــاؤه ويعـطـــونهـــا المـبـــرر لــشـن

الحروب علينا باسم الإرهاب!. 
أنــــا لا أكـتـب لـكـي أقـلل مـن قـيـمــــة
الـيــســــار العـــربـي، فـيـكفــي انه كـــان
صــــاحــب الفـــضل في نـــشـــــر الفـكــــر
الإصـلاحي والـتحــرري والـتنــويــري
والإنـســانـي، ويكفـي أن اليـســار هــو
من يـشعل شموع النـور عندما تحل
الظلمـة والجهل، يكفي انه مـن قاد
ثـــورات الـتحـــرر مـن الاسـتعـمـــار في
فـتـــرة مـن الفـتـــرات، يـكفـي انه مـن
يـقف وبـكـل شجــــاعــــة في مــــواجهــــة
قوى الـتخلف والرجعية لا يأبه ولا

ينافق. 
يـكفـي انـه يعـيـــش معــــانــــاة الـنــــاس
يجـوع لجــوعهـم ويتــألم لمعـانــاتهم،
ويحــزنـني كـثيـــراً عنــدمـــا يتـطــاول
أحــد علــى فـتـــرات حكـم القــومـيـين
والاشـتــراكـيـين في الــوطـن العــربـي.
ولـكـن هـي دعــــوة صــــادقــــة لجـمــيع
القـوى اليسـارية بكـافة أطيـافها أن

مجتـمعيــة مهمــة، وتفـكك بعـضهـا
الآخــــــــر وتـهـــمــــــش، وبــــــــات مـــن دون
فاعليـة أو مقدرة على لعب أي دور.

ــــــــر مـــن ــــــــاك الــكـــثـــي لا شــك أن هـــن
العـوامل الداخلية والخارجية التي
ســــاهـمـت في تـــشـتـت وضـعف قــــوى
الـيـــســــار العـــربـي، لـعل مـن أهــمهـــا
ارتـبــاط الـيــســـار العــربـي بـتـــاريخه
ورمـوزه لـدرجــة تصل إلـى القـداسـة
الـتاريخـية، فـاليسـار مصـاب بعقدة
اســمهـــــا مــبـــــادئ مـــــاركــــس وانجلـــــز
ولــيــنــين والـــــزعــمـــــاء الخـــــالـــــديــن،
والبـطــولات الخــالــدة التـي حققــوا

فيها انتصارات عظيمة. 
مـازال الـيسـار يعيـش ويتغـذى علـى
هــذه الــذكــريــات، ولـم يــسـتـطـيعــوا
للأسف أن يقـوموا بـربط حـركاتهم
الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة ببــرامج
ومـؤسسـات حـديثـة تـواكـب تطـورات
القــرن الحــادي والعـشــريـن. كمــا لا
يــزال اليـسـار العــربي يـؤمـن بخيـار
المقـــــاومـــــة المـــسـلحـــــة في مـــــواجهـــــة
الإمبـريـاليـة الأميـركيـة الـتي تقف
على بـعد أمتـار فقط من الـسقوط
في الهـــــــاويـــــــة إذا مــــــــا أشهــــــــر سلاح

المقاومة في وجهها. 
وقد تـناسـى هذا الـيسـار للأسف أن
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نجـحــت في تـعــبــئـــــــة الجــمـــــــاهــيـــــــر
العربية؟. 

لا أحــــد يـنـكــــر تمــــامــــاً أن الـيـــســــار
الـعــــــــــربــــي قــــــــــد نجـح في تحـقــــيـق
الأهداف التحـررية منذ نصف قرن
وحقـق بعـــض الــتـــطــــــور، لـكـــنه لــم
يـستـطع الاسـتمــرار في ذلك، وعلـى
العكـس تمـامــاً فقـد تحـولـت بعـض
قــــوى الـيـــســــار إلــــى قـــــوى معــيقــــة،
وبعـضهـا ســاهم في تــدميـر طـاقـات
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الـتـي أســـسهـــا جـــورج حـبــش حـيـث
كـــانـت هـــذه الحـــركـــة ابـنـــة الــنكـبـــة
والـبـــــذرة الأولـــــى لـــــولادة الأحـــــزاب
الـيـــســــاريــــة الـتــي رافقـت مـــسـيــــرة
الـنــضــــال الـفلـــســطـيـنـي في جـمــيع
أطواره الـتاريخـية، ولا أحـد يشكك
ــــــــداً فـــيـــمــــــــا قــــــــدمـه الـــيـــــــســــــــار أب
الـفلــســطـيـنـي مـن تــــاريخ نــضـــالـي

مشرف. 
ولكـن أين هــو اليـسـار الفلـسـطيـني
اليــوم من مـســرحيـة الإهـانـة الـتي
أقـــامهــــا الكـنـيــسـت قـبل عـــدة أيـــام
بمباركة من السيد بوش ليعلنوا في
فــــصـلـهــــــــا الأخـــيــــــــر الـهــــــــزلـــي عـــن
أفـراحهم بـإقامـة دولتهـم المغتصـِبة
وضيــاع فلـسـطـين، يحـتفل الـيهــود
بــــإقــــامــــة دولــتهـم بـيـنـمــــا الــــرفــــاق
والإسلاميـون ينقسـمون ويتقـاتلون
على مـن له الأولوية في إدارة وحكم

قطاع غزة! 
أسئلـة مـشـروعـة وضـرورة تفـرضهـا
حــتــمــيـــــــة الــتـغــيــيـــــــر الــتـــــــاريـخــي
والاجـتـمــاعـي، لمــاذا تـخلف الـيـســار
عـن مبــادئه التقــدميـة والـوحـدويـة
الـيــوم؟ لمـــاذا تخلــى عـن مـبـــادئه في
مـواجهة الظلم والفـساد؟ لماذا ترك
المـــــــواجهـــــــة لغــيــــــره مــن الــتــيــــــارات
وبـالـذات الـتيــارات الإسلاميـة الـتي
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مـسيـرة الـنضـال العـربي سـواء ضـد
الإمــبـــــريـــــالــيــــــة الغـــــربــيـــــة أو ضـــــد
الاستعمـار الصهيـوني أو ضـد رموز
الاسـتـبـــداد والــــرجعـيـــة والـتخـلف،
على الرغم من إننا لم نعاصر تلك
الأحداث إلا إننـا قرأنـا عنها كـثيراً،
فكــأنـني وأنــا أقــرأ افـتتـــاحيــة هــذه

المجلة. 
ــــــــرفــــــــاق في صـفــــــــوف أشــــــــاهــــــــد ال
المـنــــاضلـين والـثــــوار يعـيـــشـــون آلام
الـتهـجيـــر والنــزوح ســواء أكــانــوا في
فلــــســـطــين ولــبــنــــــان، أو يـــــــرفعــــــون
لافــتـــــــات كــتــب عـلــيـهـــــــا بـــــــالخــــط
العــريض، نـعم للحـريـة للعـدالـة لا
للـقهــــر والــظلـم، مـــشــــاعــــر كـثـيــــرة
وكــبــيـــــرة انــتـــــابــتــنــي وأنـــــا أقلــب في
صـفحــــات هـــــذه المجلــــة، مـــشــــاعــــر
بحجـم مـــا كـــان يـنـــادي به الـيــســـار
بجمـيع أطيـافه الأيـديـولــوجيـة في
فترة من فتـرات تاريخنـا العربي في
إقــرار الحـق ومنــاهـضـــة الاستـعمــار

والتخلف والرجعية. 
والحــــــديــث عــن الــيـــــســــــار في هــــــذه
الفتـرة بـالـذات هــو أكثـر الأحــاديث
المشـروعـة علـى السـاحـة العـربيـة لا
سـيـمـــا ونحـن نعـيــش الـيـــوم ذكـــرى
الـنـكـبــــة الحــــزيـنــــة الـتـي أضــــاعـت
فلسـطين، فحركـة القومـيين العرب
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